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1- سرديات النخلة والجيران :
مـازال الفنـان " قـاسـم محمـد" منـذ تحـويله "
سـرديـات" " غـائـب طعمـة فـرمـان" الـى أفعـال
مـباشـرة  في " النخـلة والجـيران" يـروم تعـديل
مسـارات المسـرح العـراقي الـتقليـديـة، ويـنفتح
علـى مـبتكـرات الـشبـاب فـيقف ليـتمعـن فيهـا،
ويجـــربهـــا في مخـتـبـــره الخـــاص، او " ورشـته"
الـتخـيلـيـــة لانه مـــسكـــون بهـــاجــس الـتـطـــور،
والحفـــاظ علــى سـمـــة محلـيــة " عــراقـيــة" في
مـــســــرحه، فـتــــراه، وهــــو في غــــربــته، يـتــــرصــــد
تـوصـلات مسـرحنــا، فيتـأثـر بمــا يشـاهـده من
عـــروض " عـــراقـيـــة" فـيقـــوم بــــابحـــار مـضـــاد،
لـيـنـتج " نـصـــاً" لــســـانـيـــا- درامـيـــا حـتـــى تـــراه
يتلقف مـن أفواه شعراء شعـبيين  او من أدباء
محـــدثـين او مـن الازقـــة الـــشعـبـيــــة، مفـــردات
ثمـينــة تخـص وجــدان الـشـعب في " طــروس "
مـتبــاعــدة، يــرى فـيهــا " فــرجــة" يمكـن لهــا ان
تدب عـلى أديم " المنـصة" حتـى ان " مفردات "
مـثل" " اشـتغـــال" و" شـمــطــــاوات" و" قهـقهـــة"
لاتعـدم مــرجعيـاتهـا، ومـثلهـا جـمل :" حلـمت
مـرة اني فـراشة" وتـتذكـر شاكـر السمـاوي وهو
يـرتب هـذه الامثـولـة الـصيـنيـة بقـصيـدة فـذة
تختلـط فيهـا ذاكـرة الـبشـر بعـالم الفـراشـات،
ويــستـعيـــد من قــامــوسه الخــاص، وهــو يجــدّ
بـــالـتـمـيـيـــز مـــابـين " الجــســـد" و" الجــسـم" و"
الـبـــدن" ويـنــسـب لـكل مـنهـــا، معـنـــى خـــاصـــا،
لايحـــــرص علــيهــــا ســــوى فـقهــــاء الـلغــــة مـن

وأنـــا أعيـش صــراع الأمـكنــة لفــرض
وجـودهـا القـســري، اسمع صـراخهـا،
وأخلـــص الــــــى أن المـكــــــان شــكل مــن
اشـكــــــال الــــــوجــــــود في لحـــظــــــة مــن
لحظـات بـانـورامـا الـزمــان النــابضـة
بـالحـركـة الـلامتنـاهيـة. هـذا الـشكل
بــــطــبــيـعــتـه مـغـــــــر ومـحـــــــرض دائــم
لآليات منظـومة التلقي المـتباينة في
عـمـلهــــا مـن مـتـلق إلــــى آخــــر تــبعــــا
للـتجــربـــة القــرائـيــة في لحـظــة مــا.
وصيــرورته امــا ان تكــون طبـيعيـة أو
مصـطنعـة. بيـد ان حضـوره للـتلقي
امـــــا ان يـكـــــون عــيـــــانـــــا مــبـــــاشـــــرا أو
مـــســتعــــادا عـبــــر المخــيلــــة. غـيــــر ان
المخـيلــة بعـــد تلقـيهـــا منـظــومـــة بث
المكــان تحـيله إلــى نـص مــرسـل عبــر
وسـائـل اتصــال شتـى لإغــرائنـا علـى
قــــراءته. غـيـــر ان قــــدرته في الإغـــراء
علـى القـراءة تعـتمـد علــى خصـوبـة
المخيلـة المــرسلــة للنــص. أي بمعنـى
قـــدرته علـــى المكــر أو الخـــداع الفـنـي
لاســتــــــدراج القــــــارئ إلــــــى )مـكــيــــــدة
التلـقي(. وانا اسـمع صراخ الامـكنة،
لهـــــول ســيـــــاط الــنعـــــرات في بلادي،
أسعـــد لـكل واحــــة ثقـــافـيـــة في بـيـــد
الـتحـــزب. وانـــا ألمح خـــراب الامكـنـــة
انحـني لمجلة )هلا( الثقافـية، باحثا
عن مـرامي في اسـتقصـاء جمـاليـات

النص.
وها أنـا اقف امام باقـة من )نصوص
في الامـكــنـــــة( لأتـــطــيــب مــن شـــــذى

غصونها غصنا تلو غصن.  
فهـا هـو  طــالب عبـد العـزيـز يـسحل
فضــولنـا وراء زورق محـبته فـاضحـا
فـتنــة الجنــوب العـاري أمــامنــا علـى
طـبـق ازرق، وعلــــى عـــــادته يـــــوغل في
ســــرديــــة مــطــــرزة بـــــأيقــــونـــــات لغــــة
الاقــدمين. كـم انت مـاكـر يـا طــالب،
فقــــد زدت لـهفـتـنــــا لــــزيــــارة مـقهــــى

قـراءة في تجـربـة قـاسـم محمـد المــسرحيــــة

مــــرمــــوق يهـتـم بــــالاســطــــورة، وكــــذلـك تهــمه
)الانثـروبولـوجيـة( فتقـترح )عـليه اداء وتملي
علـيه  كليـة قـانـون التحـولات او اكثـر الـدوائـر
طـــولا للخــروج مـن مـنــطقـته الخــاصــة، وهــو
الامـــر الـــذي يعـــدّ ضـــروريـــا بـــاسـتـمـــرار ولكـن
يـصـبح حـتـمـيــا لمـن يــسكـن ويعـيــش في الـبلــد
نفـــسه ويـــريـــد ان يـتحـــرى الاخـتلاف المــطلق

والحميمي لمن هو مشابه له، لممثله( )5(  
هوامش :

)2،1( من مؤلفات أدولف آبيا  ص.169
)3( المصدر السابق : ص .23

)4( المسرح ورؤية الاخر : ص .241
)5( )6( السابق : ص120، .121

الخـاصــة بتجـنب المخـاطــر، ولكن بــالاعتـراف
بفخـاخ وبمحاولات تلك النزعة العرقية التي

لايمكن محوها لدى المتفرج( )4( 
ـــــــاسـلا في بـحـــثـه وكـــــــان قـــــــاســـم مـقـــــــاومـــــــا ب
واسـتقـصــائـه عن الجــانب الحــر في شخـصيــة
مــواطـنه، المـنحـــدر من تــراث عــريق وانـســـاني
مفـتــــوح وهــــو قــــد تحــــدى نفـــسه، وطــــور مـن
مـــرتكـــزاته الـــذاتـيـــة والمهـنـيـــة طـــوال مــسـيـــرة
تفـاعلـه مع المحطـات المـسـرحيـة الـتي غـادرهـا
والـتـي يــروم الــوصــول الـيهـــا، انه مـثل عــالـم،
يـضبـط أدواته المـنهجيـة في العــرض، ويقتـرب
من هــذه الحكـــائيــات والـســرديـــات ومن طــرق
صــنع " مـنـتــــوجه" الابــــداعــي، يخـبــــره فـنــــان
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تفـكـيــــره، يــبعــــد عـن تـيــــارات الـــــزيف، وخــنق
الحــريــة، ومــداراة الــروح الهــدامــة، المــوغلــة في
الخــرافــة. يــدخل مع الـصــوفيــة بــزاد المـتنــور،
المــــســـــؤول عــن دوره الاجــتــمـــــاعــي، مــن خلال
الخـطـــاب الفـنـي والجـمـــالـي للـمــســـرح، وهـــو
يـتـلفـت بـقلـبـه وعقـله، الـــى وجـــدان المـتفـــرج،
ليحـفز رؤاه التـقدميـة ويدفعه للانـسجام مع
الحيـــاة، والتـــوافق مع اسـئلـتهــا وطــروحــاتهــا
الـقلقـــة، انه يـبحـث ويفـتــش لا عـن الارضـيــة
الايـــدلـــوجـيــــة والمعـــرفـيـــة والـتـــذوقـيـــة لـــدى

متفرجه، بل عن تقنيته الجسدية ايضا: 
)من الـظلام نحـو الـضــوء، ومن الخــارح نحـو
الـداخـل تطــرح نظــرة المتفـرج دائمــا في تضـاد
مع الجـسـد، ان الـنظــرة هي ايمـاءة تحــرر من
الجـسـد حـين يتـمكـن التـخيل مـنهمــا يتقـدم
احــــدهـمــــا الــــى الامــــام يـتــــراجع الاخــــر الــــى
الخـلف، ليس لان الجسد باكمله يترك نفسه
لـــيقــــــدم نفــــــسه مـــن خلال الــنـــظــــــرة، ولـكــن
للتـركيـز علــى شغف المتفـرج وسحـر العـرض(

)3(
قــاسـم، وفق قــوانـين المـنـهج المقـــارن يقـتــرب –
ايــضــــا مـن )بــــاربـــــا( في محــــاولــته الــــدؤوبــــة
لـتاسيـس عراقيـة ما، لمـسرحه، دون رغـبة منه،
صــريحــة او مـضـمــرة في الــسقــوط بــأحــابـيل
العرقـية الـبغيضـة التي يجـافيهـا باربـا ولكنه
يفهـم المــســـرح، ورشـــة، يـــسكـنهـــا الاحـيـــاء مـن
ابـنــــاء شعـبـه ويجــــري عـبــــر شـبـكــتهــــا تــــداول
خطابـه المسرحي،  ويتم تحقـيق هذا التفاعل
المـؤثـر نـتيجـة  لعـمليــات التــواصل بيـنه وبين

متفرجه:
)ان ميـزة المسـرح هي تلك القـدرة علـى توفـير
)ورشـة( يقــدم فيهـا "حـدث " العـرض للـرؤيـة
ذاتهـا الـتي تنـتجه، وميــزة السـاكـن الاصلي –
الانثروبولوجي المسـرحي مثل اوجينو باربا –
ونـضيـف نحن  –قـاسـم محمــد- ليـسـت تلك

ـ

لـبــوس " الـــواقعـيــة الخـيــالـيــة" او الـتجــريـب،
وتـطـويــر لغـة الـتمــرين، لـيقع صــريعه مـثل "
افيــروس " في حبـه وهيــامه " لـلبـروفـة" وكــانه
يـدعو الـى حلف خالـد، مثل ادولف آبيـا )كلنا
سيرغب في ان يعيش الفـن وليس ان يستمتع
به فقـط، وسنـواجه مـرة اخـرى بعـضنـا بعضـا
كمـــا اعتــدنــا ان نـفعل في المـســارح والمكـتبــات(
)1( ان مـــســـــرح قـــــاســم ومـكــتــبــته احـــــدهــمـــــا
يتـرعرع في كـنف الثانـي هذا التـوق يشـده الى
معـــايـنـــة الـتجـــربـــة الجـمـــالـيـــة مـن الــــداخل
وبــالاشـتـــراك مع الجـمهــور )الآخــر( بـــوصفه
طـــرفـــا فـــاعلا، لامـنـفعلا، وبمـثل هــــذا الفهـم
)سيـصـبح كـل منــا مـســؤولا عـن اعمــالنــا، لن
نحتـاج الـى ان نـشغل انفـسنـا بـالمـواد الخـام او
دوافع الآخــريـن، اعـمــالـنــا سـتكــون الـنـتـيجــة
المـثلـــى لحيـــاتنــا كلهــا، يـعبــر عـنهــا جـســد مــا
جسـدنـا، الـذي يخضع لـعلم الجمـال الصـارم
المبــادىء، الــدقـيق القــواعــد( )2( حـين يجهــز
قـاسم )الميـزانسين( فـانه يرسـمه بريـشة فـنان
محــتــــــرف. ولااراه، الا مـــثل " آبــيــــــا" في حـــبه
للــــشــكل الـــنقــي، وســـطــــــوعه، دون افــــــراط او
تفــــريــط بــــالقـيـم المــضـمــــونـيــــة، والــــدلالـيــــة
لعلامـــاته المــســـرحـيـــة، وانـــا مـن بـين معـــارفه
عـرفـته)فنـانـا عـظـيم القـامــة والمقـام، كـريمـا،
رقيقـا، وتضم جـوانحه من الفضـائل ماتـزخر
به نفـس أي انـســـان مثــالـي النــزعــة والهــوى،
ويـشهــد كل من اتـصل بـه اتصــالا وثيقـا علـى
ــــــوصف الــــــذي جــــــاء به عـــظــمــــــة روحه( كــــــال
)اولبرايت( لـ )آبيا(، وهـو مجسه الفائق يفرز

الخلان الاوفياء عن سواهم.
2- تجارب رائــدة :

انه ينهـمك بتجـاربه الـرائــدة والمتنـوعـة حتـى
بطـرائـق التعـبيـر الفـني والعـادات الـسلــوكيـة
الخـاصـة بــالممـثل، ويعــرف مقـدار " الجـرعـة"
الضــوئيـة الـتي يغـدقهـا علـى هـذه الـكلمـة او
تلـك الجملـة، او هـذا المـوقف، انه )جـدلي( في

ـ

ـ ـ ـ

)الفـــيلـــــو  –لـــــوغــيــين(، ولاتـــــرى " مـــــاكــنـــته"
الحـرفيـة العـالم الا ذريعـة لتمـريـر " خطـابه"
المـــســـــرحـي، وكـــــأنـي بـه يجـــــد في العـــــرس وفي
طقـــوس المـــراثــي، وفي لعـبـــة الامم والحـــروب،
والدبلومـاسية مـشاهد تـنتظره، لـيجعل منها
عـرضـا يـقتنـصه، فيـنقله من صـورة التجـريـد
الـى حركـة الملـموس، الـشاخـص، يسحـره مثل
ســــواه مـن المـبــــدعــين، سلــــوك الجـــســــد المــــرن،
وحين يشهـد حركـة اجساد بغـلالة من طحين
أبـيـض، وهـم يفــــوزون بجـــوائــــز مهـــرجـــانـيـــة،
يخـتــــزنهــــا في ذاكــــرته لـيـفجــــرهــــا في حقــــول
المــســرح ومـــداخله وكــوالـيـــسه علــى طـــريقـته
الخـاصـة. قــاسم مـحمـد نـابـه، ومفكـر، وقـادر
علـى جعل " عطسـة " عابـرة ايماءة مسـرحية،
تلــذ الـصغــار، وتـــدمي الـكبــار في آن واحــد هــو
ابـن ثقــافــة عـــربيــة قحــة، يمــد خـشـبتـه منــذ
طفــولـته الــى فــرن يــسـتجــر لـيخــرج رغـيفــا،
مــشهـــداً، مــســـؤولـيـــة، يحـــاول تجـــاوز العـــذاب
ليمتحن انـسانيته الـنبيلة، في غـربته، بعد ان
كــــــابــــــده وهــــــو رهــين المحــبــــســين، الـــــسلـــطــــــة
والــشعـب!! يعـيــش بـصـبـــواته المــســـرحـيـــة مع
فـــاخـتــنكــــوف واسلـبـــة مـــايـــرخـــولـــد، ودروس
زفــادسـكي وتجــريـبيــة لـيمــوبـيمــوف، ويـحتــرم
شيخهم الجليل ستـانسلافسكي، ويـتابع بيتر
بــــروك حـتــــى حــين يحــط رحـــــاله في شـمــــال
العـــــراق وهـــــو يـــصغــي " للـكـــــورد" ويمــتح مـن
ذخائـرهم الـروحيـة والطـقسيـة ومن مـنطلقه
في الـــبحــث عــن" الــــــرؤيــــــة" في طــيــــــات الادب
)الاسـطورة، الحـكايـة، المثل، الحـزورة( لايغفل
التـوقف عنـد الحكمـة المبـثوثـة فيـجد ضـالته
لــــدى الـكـنــــدي، وابـن سـيـنــــا وســــواهـمــــا، مـن
المــتـفلـــــسفــين او لـــــدى المــتــكلــمــين، او اخـــــوان
الصفـا، برسـائلهم، او مـاتحفل به" الصـوفية"
مـن مـــشـــاهـــدات، ولاتـــرى لــــديه امـتـنـــاعـــا أو
صـــدوداً بـين المــســـرحـي والـتـــراثـي والحـيـــاتـي،
فـينـدمج الجـاحـظ، والتـوحيـدي، والحلاج في

أ.د. عقيل مهدي يوسف

)الــــــسـفـــيـــنــــــــة وخـــيــــــــوط الـعــــــــرائــــــس(

قــامت مــؤسـســة أتجــاهــات الـثقــافيــة
صــبـــــاح يـــــوم الخــمــيــــس 2006/1/26
وبحـضــور حـشــد كـبيــر من الـفنــانين
والادبــــــاء والـــصـحفــيــين بــــــأفــتــتــــــاح
)المعــرض الأول للـفن المعـاصــر( علـى
قـــــاعـــــة )مـــــدارات( بعـــــرض لـــــوحـــــات
حديثـة وبمشـاركة )98( فنـاناً عـراقياً
قــدمـــوا اعمــالـهم تحـت مفهـــوم بنــاء
الـعلاقــــات مـن مـنــطـلقــــات ثقــــافـيــــة
متنوعـة وعبر وسائـل وأدوات تعبيرية
تسخـر التقنيـات الحديـثة عبـر فنون
اللوحات التـشكيلية والنحت وغيرها
مــن الفــنــــــون المعـــــاصــــــرة، للــتفــــــاعل
والـــتــــــــواصـل الـــبــــصــــــــري والحــــــســـي
والـفكـــري: ويمـثل تـظـــاهـــرة نـــوعـيـــة

بمــــشــــــاركــــــة 98 فــنــــــانــــــاً عــــــراقــيــــــاً
قاعة )مدارات( تحتضن المعرض

الأول للفن المعاصر
الخـــاص للفـضــاء الـتخـيلـي وليــست
هنــاك مفــاضلــة بين الـفنــانـين بقــدر
الاتفاق على نقطـة الحوار والاتصال
الـتـي تــــربـــط الفـنــــانـين بــــالـتـيــــارات

الابداعية المعاصرة في العالم.
وســـوف نقـــوم بجـــدولـــة سلــسلـــة مـن
المــــواسـم الــثقــــافـيــــة الـتـي تـتــضـمـن
مخـتلف الـنــشــاطــات الـثقــافـيــة مـن
معارض تشكيلية وندوات وقراءات في
كـتـب وأمــسـيـــات مـــوسـيقـيـــة، وســـوف
تـصـنف علـــى شكل مــواسـم ثقـــافيــة،

وكل موسم يمتد لمدة ثلاثة أشهر.
وتحـدث الفنـان جميل عبـد رماح عن
مـشـاركـته في هــذا المعـرض مـن خلال
لـــوحـــاته بـــربـط تجـــربـته الحـيـــاتـيـــة
بــاللــوحــة، معـتبــراً انـطلاقـته الاولــى
مـن الـــطفــــولــــة الـتــي ادخلــته عــــالـم
اللــــون والــــسفــــر في عــــالــم اللــــوحــــة
التـشـكيـليــة لانهــا تمـتلك مــشهــديــة
وقــــدرة هـــــائلـــــة علــــى الــتعـبـيــــر بـكل
الابعـاد الــدقيقـة، والامـكنـة بــروحهـا
وطقــــوسهــــا للــتعـبـيـــر عــن مكـــونـــات
الانــــســـــان في فـــضــــــاء واسع مــن أجل
ايـصال فـكرة مـا، لأنهـا تحمل دلالات
معــرفيـة وجــدانيــة، بمعنــى ابحث في
اللـوحــة عن تجـسيـد جـديـد يـنقلـني
الى محـاولة أجد نفـسي من خلالها،
وأرسـم بـــــانحـيــــاز الـــــى اللــــون الــــذي
يفجــر الـبنــى بـــروحيــة حــسيــة، لانه
يخــدم إشــراقـــات اللــوحــة بــاضــاءات
سحــــريـــــة تخـتــــزل قــــدسـيــــة المـكــــان
الـدلالـي، واعمل حــاليـاً علـى تحـويل
المــوسـيقــى الـشـــرقيــة المـتمـثلــة بــآلــة
العــود الــى لــوحــة بـصــريــة تـتجــســد
فيها تعابيـر النوتة الموسيقية الهائلة
في شفـــرتهــا الــى لــون يـثـــور خلجــات
الــروح بــصمـت اكثــر دلالــة في المـعنــى

العام للوحة.
وفي مدخل قاعة مدارات هناك نصب
تجـــريـــدي كـبـيـــر مـن عــمل الــنحـــات
وســـام القـصـــاب الـــذي قـــال: أردت ان
اجـسد عـملاً يشـير الـى جهة جـديدة
لاتـقف عــنـــــدهـــــا الــبــــــوصلـــــة، ورغــم
الـصعـوبـات الـتي واجـهتهــا والمتـمثلـة
بــالادوات ودقــة الـقيــاســات بـــالنــسبــة
الــى المعــدن الــسمـيك بـسـمك عـشــرة
مـليـمتـرات خـصـوصــاً في شكل الـدرع
الـذي حـاولـت اعطـاءه بعـداً زمنيـا في
تـــاريخـنـــا، وصـبغـته بـــاللـــون الاســـود
لـيعــطـي صفـــة شـمـــولـيـــة مـن خلال
الـتـكــــامـل للـنــصـب، مـــســتفـيــــداً مـن
اعـمـــال )كـــوديـــو( الـتـي كـــان يعــملهـــا
بـالكـرانيـت، الآن يصعـب العمل بهـذا
الحجـر الـذي يعـطي صفـة الـصلابـة
والــصـمـــود والـــشجـــاعـــة، ومـــا دلالـــة
الـسلسلـة الحديـدية الا واقع مـضاف
الــــى جـمــــالـيـــــة العــمل بــــالحــــداثــــة،
فــضلــت ان اعلـقهــــا في الـــسـقف لـكـن
تـعلـيـقهــــا علـــى اتجـــاه الـــدرع اضـــاف
اليها نـوعاً من الايحـاء لدى المتلقي،
لــــذلك تـــركـت عـملـي بلا أسـم تـــاركـــاً
الـتسـميـة للـمتلقـي. احتـوى المعـرض
علــى اعمــال نحـتيـة كـثيــرة تنــاسقت
بـشـكل منـسـجم مع عــرض اللـوحـات
الكثيرة، وعلى ايقاع موسيقي هادئ.

للـفنــون المعــاصــرة للـمكــان الجــديــد
المــتــمــثـل بـقـــــــاعـــــــة )مـــــــدارات( وبــين
الفنــانين بـشكل عـام، لاتـاحـة المجـال
امــــــام الــــــزوار والـــنقـــــــاد والفــنــــــانــين
والمــتـــــــابعـــين، للاطـلاع علــــــى مـلامح
الحـركــة الفـنيـة الجـديــدة في العـراق
وتعـــزيـــز حـــالـــة تــــواصل الفـنـــان مـن
خلال المشاركة التي تـتمثل بالمفاهيم
والاطــــــروحـــــــات مقــــــارنـــــــة بحــــــركــــــة

التشكيل العالمية.
وقــال الـفنــان حـسـن النـصــار ان هــذا
المعرض جـسر للـتعارف بين الفـنانين
جـمـيعــاً، حـيـث شــارك فـيه 98 فـنــانــاً
من اصحـاب التجـارب المتـنوعـة، ومن
أبـرزهـم الفنـان الـكبيـر سـالم الـدبـاغ،
والفـنـــانـــون عـــامـــر العـبـيـــدي وولـيـــد
شـيت والمــرحــوم خــضيــر الــشكـــرجي،
وكـوكبـة كبـيرة مـن الشبـاب المتميـزين
باستجابـة بالمشاركة، والغاية من هذا
المعـــرض كي يـتعــرف الـفنــانــون علــى
هــذا المكــان الجــديــد ورؤيـته الفـنيــة،
والــشـيء الجـمـيل هـــو الـتـنـــوع بعـــدم
تحـــــديــــــد محـــــور خــــــاص للاعــمـــــال
الـفنيـة او تجـربـة خـاصـة وبـالنـتيجـة
ســيكـــون شـمـــولـيــــا، بمعـنـــى لــم تكـن
هـنـــاك قـيـــاســـات مهـنـيـــة او حـــرفـيـــة
يـصنف المعـرض ضـمنهـا بـل المشـاركـة
المجــردة مـن اي شـكل مـن الاشكــالات

الفنية.
ومـن الاعمــال الملـفتــة للانـظــار عـمل
الفنـان سالـم الدبـاغ لانه يملـك رؤية
خـــــاصـــــة، ويعــتــمـــــد علـــــى مـفهـــــومه

مـكــــائــــد الأمـكـنــــة..كــــولاج تــــأويل  

الرغبة لتذهب بعيدا ؟؟؟   
بــسيـاق سـردي يـبتـدئ رعــد مطـشـر
نـصه المكـاني )كـرخيـتي لآلـئ النـور(
واصفــا كـيفـيــة تحــول الـــواقعــة مـن
بـنـيـــاتهــا الـتـــاريخـيــة الــى بـنـيـــاتهــا
الإسـطــوريــة عـبــر جــرائــد الـتهـــويل
الــشفـــاهـي الــســـابحـــات في الـــذاكـــرة
الجـــمعــيــــــة للأقـــــوام المـــــاريـــن علـــــى
طــاحــونــة الأزمـنــة. نــص تمكـن مـن
تجـــــاوز يــبـــــاس أســـــانــيـــــد المـــــؤرخــين
بمخـيلــة مــررت مجـســاتهــا الفـطنــة
لــتحــــريــض طقــــوس الــــريــــازة علــــى
الـنشوب فـراديس إفشـاء لإرث موغل
بالحكمة والضوء. في مواشجة غناّء
بـين حـيــــاء المــــؤرخ وجــــرأة الـبــــاحـث،
نـصـب لنــا رعــد مـطـشـــر فخّ تلقـّينــا
لقــراءته المكــانيـة محــدّقين بجـرائـد
الذاكـرة الطـائرة إلـى كركـوك، فبعث
لــنـــــــا شفــــــرة واخـــــــزة في محــــــاولـــته
المحـزنـة كي يـنسـى بـأن كـركـوك أكبـر
مـــركــــز للـبـتـــرول، يـنــســــى ذلك، لأن

المدينة الآن ليست له !!
مـا أن فـرغـت من قـراءة جـدران لـؤي
حمـزة عبـاس، حتـى تملـّكني الـرّعب
مـن جــدران بـيـتـي الــذي بـنـيـته تــواً،
هــرعت إلــى الـشــارع مــرتـبكــا مــؤنّبــا
نفـــســي علــــى مــــا فـعلـت، غـيــــر أنـي
هــــدأت بعـــدمـــا اسـتعــــادت مخـيلـتـي
ــــــــوشــك ان صــــــــورة الـــبـــيـــت وهــــــــو ي
يـتــداعــى. وتحــديــاً إلــى لــؤي عــدت
لقـــراءة )الجـــدار( وفـــرحـت بعـــدمـــا
أنــــصــتّ جــيـــــــدا لانــــطـــــــوان ســـــــانــت
اكزوبري وهـو يهمس في أرض البشر
)إن أعجب مـا في منـزل ليـس في أنه
يــؤويك أو يـدفـّئك، أو في أنـك تملك
فــيه الجــــدران، ولكـن في هـــذا الـــذي
يــضـعه فـيـنــــا، هــــونــــاً مــــا، مـن مــــؤن
العــــذوبــــة( حـيــنهــــا قلــت، المعـــضلــــة
المــــرعـبــــة لـيـــسـت في الجـــــدار، بل في
مـؤثـّرات تحـريف جــدواه. نحن أمـام
نـص تمكّن من خـداعنا علـى قراءته
مـرات بـوصفـه سينـوغـرافيـا مـرعبـة،
لأنـسنـة متـاهـة الجـدران في جـدليـة

ممتعة.
وأنـــــا في قــبـــــري مــتعــثـّــــراً بــبلادي -
ذهولاً -  أحـسب أني في ورقتـي هذه،
تــنـفـــــســت عــبـق مـكـــــــائـــــــد الــتـلـقــي
لنصـوص مبدعين غـربّتهم الامكنة،
وقـرّبتهم محنـة أسرهـم، في كولاجي

التأويلي المزعوم .       
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مـــدعـــوكـــة الـــورقــــة مغـبـــرة ممـــزقـــة
الأطـراف، فـتحتهـا فـإذا بهـا خـارطـة

الدنيا..
لــسخــريــة حـبـي للخــرائـط سخـّنـت
مـكــــــواة وشــــــرعــت أمــــسـّــــــد العــــــالــم
بالحرارة والأمنيات. شكرا سيدتي، 

قـدمّت لنـا حطـام العـالم علـى طبق
من عجب.

عن الـبيـوت العـتيقـة التـي ابتـلعتهـا
الارض، رسـم هـــــاشـم تـــــايه لـــــوحــته
الجـــــديـــــدة )شــبـــــابــيـك مـــنعــت مــن
التحـليق( طـاردا خـرسهـا الأيقــوني
في بـــوح )فـــوتـــو كـتـــابــي( معلـنـــا فـيه
احـتــضــــارهــــا وقــــوفــــا، عـبــــر أنـــسـنــــة
شعرية لوجودها الإشاري والدلالي.
أهم الموتى اشتـاقوا إلى الرحيق.. أم
هــي الارض ضـــــــربــتـهـــــــا أهـــــــوالــنـــــــا
فتـورمّـت واعتلـت بيــوتنـا العـتيقـة ؟
تـسـاؤل مــريع رمته بــوجهنــا مخيلـة
فــرشــاة ملــونــة بــالمـشــاعــر. اذن نـحن
أمــام نص تـشكـيلي أو تـشـكيل نـصي
حــــــاول تحــــــريــــــر حــيــــــوات الــــــرمــــــوز
والــدلالات مـن أغلال الإهـمــال إلــى
فــسح الإنـتبــاه. نـص يـسـتنـطق روح
الفــرشــاة المـتمـــردة بتــرنـيمــة عـبقــة،
بـين شـبـّـــاك يهــــوي وشـبـّـــاك يــطـيــــر
يـــنحــنــي الـــضـــــوء لابــــســــــا حجــــــابه
تـتقـــدمه عـصــا الــراعـي وتجــرهّ إلــى

مرعاه.
بــذاكــرة مـشحــوف ســومــري وفــطنــة
نورس وسـرعة صـاروخ، يختطف لـنا
نـعيـم عبــد مهـلهل قـــراءته المكـــانيــة
    )الأهـوار( مدبّجـا ومضمـّنا إيـّاها
بـأسانيـد الإستشـراقيين والعـراقيين
معـــا. وفـيهـــا يفــضح عــشـقه )لحلـم
أخضـر يمـشي علـى سجـادة من المـاء
والــقــــــــصــــــب( حــلــــــم ذرفــه أســلافــه
السومريـون نافذة خلـود لحضارتهم
كيـما تـظل طريـة دائمـاً . وهو يعـمد
إلى الافـادة من سحر المكـان كمكيدة
للـتـلقـي، مــطـلقــــا لمخــيلـتـه العـنــــان
لـتــسـبـح في معـــانـــاة الإنــســـان مـنـــذ
غبـش الخليقـة، في عـرضهــا لقطـات
مقـــاربـــة بــين الاصل والــصـــور الـتـي
حـفل بهـــا الفلـم الفــريــد )الأهــوار(
للمبـدع الكبيـر المغترب قـاسم حول.
ومـن ثـم يــــدفعـنــــا للـتــســـاؤل مـعه :
متـى تلتحق هـذه الـطبيعـة بقـاطـرة
الحضارة مـا دمنا نراها تموت في كل
عـصـــر، حتـــى قبـل أن تتـنفـس هــواء

ـ

الـصيــادين لاهـين بنـشــوة مكــان من
نخيل وماء )وستظل قراءة مكان ما
خـدعة اخـرى تزودنـا بها الاقـنعة في
كل مـــــرة نحـــــاول فــيهـــــا ســبـــــر غـــــور

معارفنا(.
و )حينما يكون الـنهر قبرا( نعوم في
مــأســاة الحلاج الــذي أحــرق جـســده
إلــه زرادشــــــت وابــــــتــلــع رمــــــــــــــاده إلــه
زيـــــــوســـــــدرا وحـفــــظـــت الارض ســـــــر
المـيتـتين، في أثــر أراه لملم الـرمــاد من
بـــطـــن دجلــــــة وراح يــتــــــوهـج شعــــــرا
يطفـئ حرقة المعـذبين. أنت محق يا
حــبــيــــس المـــــاء ســنـــظل مـــــوهـــــومــين
بــشفـــاعـــة الحجـــر، وسـنـــردد أسـئلـــة
الإنــــســـــان الــبـــــدئــي حــتــــــى يفــــضح
الـوجـود خفـايـا العـدم. مـن )القبـر(
الاثــــــر والـعلامـــــــة يحــــــرض قــــــاســم
محـمـــد عـبــــاس في نفـــوسـنـــا حــســـا
كـــونـيـــا مــن خلال قـــراءة إنــســـانـيـــة
جريئة لفلسفة الوجود والعدم، عبر
مقـــاربـــة واخــــزة وشفــيفــــة لمعــضلـــة
الـتــوحـيــد بـين المــسـيحـيـــة والاسلام
وأثــر ذلك في الفـن عمـومـا والـريـازة

تحديدا. 
حقــا نحـن بحــاجــة لهــذه الـتجــربــة
المـــذهلـــة ))أفكـّــر بكـتــابــة أجــســادنــا
التي سنـسجن فيهـا بانتـظار لحـظة
القـيــــام(( ولـكـن صــــاحـبـي، ألـــسـنــــا
نكـتـب الآن مـن قـبـــورنـــا! بـــانـتــظـــار
ـــــــــا ـــــــــاسـف يــكــــتــــب نــــــصـّـــن حـــــــــزام ن

الجسدي ؟!
لكـم انت بـارع يـا قــاسم في اقـتنـاص
رغبـتي لـدخـول ذلك الـزقــاق عمـدا،

لا سهوا كما فعلت. 
ولـعلـّـي لــــســت مغـــــالــيــــــا بقـــــولــي أن
)مـكــــواة( لـــطفـيــــة الــــدلـيـمـي أكـثــــر
إقــنـــــــاعـــــــا مــن )عــــصـــــــا( مـــــــوســـــــى،
بـــاعـتـبـــارهــــا مكـيـــدة فـنـيـــة لا غـيـــر.
والملفـت في منجـز الـدلـيمي هـو انهـا
لا تـركن إلـى مـنطقـة كتـابيـة مـا، بل
تمتلـك قدرة مـذهلـة علـى التجـديد
واســتقــصــــاء اكـثــــر المـنــــاطق وعــــورة
وغـرابـة. لنقـرأ بعضـا من  مكـائـدهـا
)في عـشق الخرائط( إذن سـأختطف
العــــالـم لــنفـــسـي، وأمــتلـك الـثـمــــرة
الـــــزرقـــــاء الــتــي تقـــــزمّ لــي المـــــديـــــات
والمـــســــافــــات والأزمـنــــة والمـيــــاه.. ذات
انحسار بالـعالم رغم الحروب والموت
والــضحــــايــــا عـثــــرت علــــى خــــارطــــة
مـــطـــــويـــــة بـــــإهــمـــــال في مـكــتــبــتــي،
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ـــــــــــــــســــــــن ــلال ح ـج ـ

ـــب ورد ـــي ـــب ـــي ش ـعـل ـ ـ ـ ـ

طالب عبد العزيز لؤي حمزة عباس 


